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صُ البحْث: مُلَخَّ
إنَّ دراســـة الشـــخصيات التاريخيـــة تُعطينـــا لمحًـــا عـــن المراحـــل التـــي مـــرّوا بهـــا ، بجوانبهـــا السّياســـية 
ـــدُّ  ـــا. وتُعَ ـــدروس منه ـــر وال ـــذ العِب ـــر لأخ ـــي الحاض ـــتثمارها ف ـــة اس ـــة ، بغي ـــة والثقافيَّ ـــة والاجتماعيَّ والفكريَّ
ـــة فـــي التاريـــخ الإســـاميّ كونهـــا تُشـــكل رافـــدًا ومعينـًــا  ـــة b مـــن المواضيـــع المهمَّ دراســـة حيـــاة  الأئمَّ
ـــها  ـــت ، وانعكاس ـــك الوق ـــي ذل ـــائدة ف ـــروف الس ـــاة والظ ـــى الحي ـــف عل ف والكش ـــرُّ ـــي التّع ـــاعدنا ف ـــا يُس عذبً
ـــة لديهـــم ، لتطويعهـــا بمـــا يُناســـب ويتـــاءم مـــع  كلِّ عصـــر مـــن العصـــور . والإمـــام  علـــى البنـــى الفكريَّ
ـــة والسياســـيَّة والاجتماعيَّـــة  ـــة الذيـــن عايشـــوا عصـــرًا مليئًـــا بالتناقضـــات الفكريَّ الهـــاديّ g، مـــن الأئمَّ
ـــا أدَّى  فـــي ظـــلِّ ضعـــف الدولـــة العباســـيَّة ، وســـيطرة الأتـــراك علـــى مقاليـــد الحكـــم بشـــكل فعلـــيّ ممَّ
ـــل  ـــة تحم ـــات فكريَّ ـــرق واتِّجاه ـــروز فِ ـــة ، وب ـــن جه ـــاء م ـــة والخلف ـــة الخلاف ـــن هيب ـــى م ـــا تبقّ ـــاب م ـــى ذه إل
ـــام  ي الإم ـــدِّ ـــا، كان تص ـــن هن ـــرى . م ـــة أخ ـــن جه ـــلمين م ـــام والمس ـــى الإس ـــرًا عل ـــرًا كبي ـــا خط ـــي عقائده ف
ـــاب  ـــى أصح ـــردِّ عل ـــن لل ـــوا جاهزي ـــه ليكون ـــة طلاب ـــة وتربي ـــارة وبتهيئ ـــا ت ـــرد عليه ـــرق بال ـــذه الف ـــادي له اله
ـــر  ـــاء فك ـــة لبن ـــم متين ـــادي g دعائ ـــام اله ـــى الإم ـــد أرس ـــرى .لق ـــارة أخ ـــم ت ـــض اعتقاداته ـــرق ودح ـــذه الف ه
ـــة  ـــة المهدويَّ ـــة مســـتقبليَّة قوامهـــا التمهيـــد لفكـــرة الغيب مُحصّـــن بعيـــد عـــن الغلـــوّ والانحـــراف متســـلَّحا برؤي
ـــن  ـــه g ، ضم ـــض من ـــة بتفوي ـــة والفكريَّ ـــور العقائديَّ ـــدون للأم ـــم يتص ـــوكلاء وجعله ـــل ال ـــم عم ـــر تنظي عب
ة واســـتكمالًًا لمـــا جـــاء بـــه النبـــيّ s ومـــا  منظومـــة الإمامـــة الإلهيَّـــة التـــي تُعَـــدُّ  امتـــدادًا لمنظومـــة النبـــوَّ

ـــدة .  ـــن والعقي ـــظ الدي ـــي حف ـــيّ ف ـــاديّ وتكامل ـــن دور ري ـــة م ـــا للإمام ـــده، لم ـــن بع ـــة b م ـــه الأئمَّ بع اتَّ
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Abstract:
The study of historical figures gives us a glimpse of the stages they went 
through, with their political, intellectual, social and cultural aspects to invest 
them in the present to take lessons and learn from them. The study of the 
lives of the imams (PBUH) is one of the important topics in Islamic history, 
as it constitutes a tributary and a sweet aid that helps us to identify and 
discover the life and circumstances prevailing at that time and its reflection 
on their intellectual structures to adapt them in a manner that is suitable 
and appropriate for each era.  Imam Al-Hadi is one of the imams who lived 
in an era full of intellectual, political and social contradictions in light of the 
weakness of the Abbasid state and the effective control of the Turks over the 
reins of government leading to the disappearance of the caliphate and the 
caliphs on the one hand, and the emergence of sects and ideological trends 
with their beliefs as a  great danger to Islam and Muslims  on the other hand 
.From here, Imam Al-Hadi confronted these sects by responding to them 
sometimes , preparing and educating his students to be ready to respond 
to the owners of these sects and refute their beliefs at other times. Imam 
Al-Hadi (PBUH) lays solid foundations for building a fortified thought that 
is far from exaggeration and deviation, armed with a future vision based 
on paving the way for the “disappearing” Mahdism to organize the work of 
agents and making them confront ideological and intellectual matters with 
his authority, within the system of the divine Imamate, which is an extension 
of the system of prophecy. 
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مقدّمة:
ولــد الإمــام الهــادي g في عــرٍ مضطــرب .عــاصر في حياتــه عــددًا مــن خلفــاء بنــي العبــاس 
بــدءًا مــن المأمــون وانتهــاء بالمعتــزّ . بــرزت خــال هــذه الحقبــة بعــض القــوى التــي اســتطاعت بــا 
أوتيــت مــن قــوّة أن تســتلم مقاليــد الحكــم الفعــيّ مــع إبقــاء الحاكــم العبــاسّي مجــرّد واجهــة لتحقيــق 
مصالحهــا الخاصّــة . وتمثّــل ذلــك بالنفــوذ الفــارسّي ومــن بعــده بــروز العنــر التركي وســيطرته على 
ــا  ــة كان لهــا الأثــر الكبــر سياســيًّا واجتماعيَّ الحكــم ، كــا وشــهدت هــذه الحقبــة اضطرابــات داخليَّ
ــزط  ــة ال ــيّ وحرك ــك الخرم ــة باب ــرّدات كحرك ــركات والتم ــورات والح ــام الث ــك قي ــف إلى ذل ،أض
ــلِّ  ــن .في ظ ــع البيزنطي ا م ــكريًّ ــا عس ــا وصدامً ــهدت صراعً ــي ش ــد الخارج ــى الصعي ــا .وع وغيره
ــة  ــة أهــل البيــت b مــع مــا عانــوه مــن فــرض للإقامــة الجبريَّ الأوضــاع التــي ألقــت بثقلهــا عــى أئمَّ
تــارة واعتقالهــم تــارة أخــرى ،قررنــا في هــذا البحــث الموســوم بـــ "الامتــداد الرســالّي لفكــر الإمــام 
الهــاديّ g ورؤيتــه الاســتشرافيّة"، تســليط الضــوء عــى مســرة الإمــام الهــادي g ، والتــي كانــت 
بدورهــا امتــدادًا لمســرة آبائــه الأطهــار الذيــن أذهــب الله عنهــم الرجــس وطهّرهــم تطهــرًا.  هــذه 
ــة . ومــن ناحيــة  يَّ السلســلة الذّهبيّــة غــر المنقطعــة التــي تؤصّــل تراثهــم وعلومهــم الكســبيّة واللدنِّ
ــم عــى الإمــام الهــاديّ g تفعيــل العمــل بنظــام مُســاعد للحفــاظ عــى الديــن القويــم  أخــرى تحتّ
 .b ــة الأطهــار ــه مــن ســبقه مــن الأئمَّ ــد ل ــه g بعــد أنَّ مهّ وهــو نظــام الــوكلاء الــذي اضطلــع ب
وعليــه، فقــد انحــر مجــال بحثنــا في إمامــة الهــاديّ g ومصــادر علومــه واســتشرافه المســتقبل في مــا 
ــة المنتظــر f بإرســاء دعائــم ثابتــة وبنــاء صلــب قويــم يقــي مــن الانحــراف  خــصّ التّمهيــد للحجَّ

والزلــل .فكيــف عمــل الإمــام الهــادي g عــى تأصيــل المــاضي ؟ وكيــف اســتشرف المســتقبل ؟ 
ــل المــاضي في فكــر الإمــام  ــه : تأصي ل عنوان ــن رئيســن . الأوَّ ــا إلى تقســيم البحــث لمبحث عمدن

ــام الهــادي g المســتشرفة للمســتقبل. ــه : شــخصيّة الإم ــاني عنوان الهــادي g ، والمبحــث الثّ
:g ل : تأصيل الماضي في فكر الهادي المبحث الأوَّ

في هـذا المبحـث سـنتناول البحـث في مفهـوم الإمامـة والأدلّـة على إمامـة الهـادي g، بالإضافـة 
.b ـة الأطهار يـه ودفاعـه عـن منصـب الولايـة الإلهيَّـة ، ومصادر علمـه ومرويّاتـه عن الأئمَّ إلى تصدِّ
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g مفهوم الإمامة والأدلّة على إمامة الهادي
 b يبــنّ فيــه مرتكــزات الإمامــة مــن خــال منظــور أهــل البيــت g في حديــث للإمــام الرضــا
يقــول :"إنّ الإمامــة أجــلّ قــدرًا ، وأعظــم شــأنًا وأعــا مكانًــا ... مــن أن يبلغهــا النـّـاس بعقولهــم أو 
ينالوهــا بآرائهــم أو يقيمــوا إمامًــا باختيارهــم .إنَّ الإمامــة خــصّ الله بهــا إبراهيــم الخليــل بعــد النبّــوّة 
فقال:}قَــالَ إنِِّيِّ جَاعِلُــكَ للِنَّــاسِ إمَِامًــا{) البقــرة  124(. فقــال الخليــل سرورًا بهــا )ومــن ذريتــي( 
قــال تبــارك وتعــالى )لا ينــال عهــدي الظالمين(.فأبطلــت هــذه الآيــة الكريمــة إمامــة كلِّ ظــالم إلى يــوم 
القيامــة وصــارت في الصّفــوة ...فلــم تــزل ذريّتــه يرثهــا بعــض عــن بعــض حتَّــى أورثهــا الله تعــالى 
ــا فــرض الله  ــا g بأمــر الله تعــالى عــى رســم م ــة فقلدهــا s عليًّ ــه خاصّ ــت ل ــيّ s ... فكان النب
ــد عــيّ g خاصّــة إلى  ــاء الذيــن آتاهــم العلــم والإيــان ... فهــي في ول ــه الأصفي ت يَّ فصــارت في ذرِّ

.1 "...s ــد يــوم القيامــة إذ لا نبــيّ بعــد مُُحمََّ
إذ  عليها.  تقوم  شروطًا  لها  وجعل   ، الصّالحين  أوليائه  لبعض  الله  خصّه  إلهيّ  منصبٌ  فالإمامة 
ة الأطهار وردت في حقّهم الأحاديث  يستحيل أن يكون الُمعطّل لأحكام الله إمامًا للناّس . والأئمَّ
الكثيرة الُمسندة والصّحيحة عند كِلا الفريقين مع ذِكر أسمائهم ونسبهم .وقد ورد اسم الإمام الهادي 

ة من بعده ، وذلك عن طريقين : g والنصّ على إمامته بصريح العبارة من قِبل الرسول s والأئمَّ
1 ــ الأدلَّة المباشرة 

اســـتندت المصـــادر إلى عـــدّة نصـــوص رويـــت عـــن الرســـول الأكـــرمs أشـــار فيهـــا إلى تنصيـــب 
ـــد إنِّيِّ اطَّلعـــت  ـــة أهـــل البيـــت b ومنهـــا قولـــه :" إنَّ الله أوحـــى إلّي ليلـــة أسري بي :قـــال: يـــا مُُحمََّ أئمَّ
ـــمَّ  ـــد ثُ ـــت مُُحمََّ ـــود وأن ـــا المحم ـــي فأن ـــر مع ـــر إلّّا وتذك ـــا أذك ـــا ف ـــك منه ـــة فاخترت إلى الأرض اطَّلاع
ـــك  ـــه وصيّ ـــب ، فجعلت ـــن أبي طال ـــيَّ ب ـــا ع ـــرت منه ـــرى فاخ ـــة أخ ـــت إلى الأرض اطَّلاع إنِّيِّ اطَّلع
ـــا وفاطمـــة  ـــد ، إنِّيِّ خلقـــت عليًّ ...ثُـــمَّ شـــققت لـــه اســـاً مـــن أســـائي فأنـــا الأعـــى وهـــو عـــيّ، يـــا مُُحمََّ
ـــمَّ عرضـــتُ ولايتهـــم  عـــى الملائكـــة فمـــن قبلِهـــا كان  والحســـن والحســـن والأمّـــة مـــن نـــور واحـــد ثُ
ـــتُ  ـــك ، فتقدّم ـــدّم أمام ـــال تق ـــد ... فق ـــا مُُحمََّ ـــن . ي ـــن الكافري ـــا كان م ـــن جحده ـــن، وم ـــن المقرّب م
ـــن عـــيّ وجعفـــر  ـــد ب ـــن الحســـن ومُُحمََّ ـــن أبي طالـــب والحســـن والحســـن وعـــيّ ب ـــإذا عـــيّ ب أمامـــي ف

1  الكليني، الأصول، ط3 )طهران، 1388(، 199ـ202.
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ـــد والحســـن بـــن  ـــن مُُحمََّ ـــد بـــن عـــيّ وعـــيّ ب ـــد وموســـى بـــن جعفـــر وعـــيّ بـــن موســـى ومُُحمََّ ـــن مُُحمََّ ب
ـــم ... 2   . ـــة القائ عـــيّ والحجَّ

في هــذا الحديــث الشّّريــف نلحــظ أنَّ النــصّ عــى الإمامــة جــاء بأمــرٍ إلهــي لم يكــن فيــه للبــر أي 
يــد، فتنصيبهــم كان في السّــاء قبــل الأرض ، هــم معروفــون في السّــاء بعددهــم وعدّتهــم وأوصافهم 

مــذ كانــوا نــورًا قبــل التّكويــن .
ــه قــال :"  ومــن الأدلّــة المبــاشرة لإثبــات إمامــة الهــادي g مــا روي عــن أبيــه الإمــام الجــواد g أنَّ
إنَّ الإمــام  بعــدي ابنــي عــيّ أمــره أمــري ، وقولــه قــولي، وطاعتــه طاعتــي والإمــام بعــده ابنــه الحســن 

أمــره أمــر أبيــه وقولــه قــول أبيــه وطاعتــه طاعــة أبيــه "3    .
في هــذا الحديــث يحــدّد الإمــام الجــواد g لأصحابــه ، وخاصّــة بعــد أن شُــدّدت الرقابــة عليــه، 
ــه  ــم طاعت ــل ويلزمه ــك ب ــفِ بذل ــم .ولم يكت ــن أمره ــة م ــى بيّن ــوا ع ــده ليكون ــن بع ــام م ــم الإم اس

ــه الحجّــة عليهــم مــن بعــده . واتّباعــه والاســتماع لــه كون
2ــ الأدلَّة غير المباشرة

إلى جانــب التّصريــح المبــاشر، نجــد أنَّ الأحاديــث المتواتــرة عــن الأئمّــة الأطهــار تُشــر بشــكل 
ــدا  غــر مبــاشر إلى إمامــة الهــادي g .فقــد روي عــن عــيّ بــن الحســن g قــال: " إنَّ الله خلــق مُُحمََّ
ــل  ــه قب ــوره يعبدون ــاء ن ــه، فأقامهــم أشــباحًا في ضي ــور عظمت ــده مــن ن ــا وأحــد عــر مــن ول وعليًّ

.  4"s ــة مــن ولــد رســول الله خلــق الخلــق يســبِّحون الله ويقدّســونه ، وهــم الأئمَّ
ة من ولد الحسين "5.  2ـ عن أبي جعفر g قال :" نحن اثنا عشر إمامًا منهم حسن وحسين ثُمَّ الأئمَّ
في هذيــن الحديثــن إشــارة واضحــة إلى عــدد الأئمّــة في حِقــبٍ مختلفــة، مــع التأكيــد عــى نســبهم 

.g واســتمراريّة ذرّيّتهــم مــن نســل الحســن ،s إلى الرســول الأكــرم

2  الحرالعاملي، الجواهر السنية، د.ط. )النجف الأشرف، 1964(، 383ـ284.
3  الطبسي، حياة الإمام الهادي، ط1 )دار جواد الأئمة، 2005(، 28.

4  الكليني، الأصول، 533.
5  الكليني، 533.
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دفاع الإمام الهاديّ g عن منصب الولاية الإلهيَّة 
غلــب عــى عــر الإمام الهــادي g الاضطراب عــى الصعيد الفكــريّ والاجتماعيّ والســياسّي، 
فســادت الشّــبهات، وانتــرت الزندقــة، وأفــكار الغــاة، وحلّــت الفــوضى، والتّشــكيك في العقائــد 
اهــات . كلّ ذلــك بمباركــة البــاط العبّــاسّي الــذي أراد حــرف الحقيقــة عــن أصحــاب الحــقّ  والاتِّجِّ
ــة لآل  ــة مناوئ ــم أي حرك ــاسّي في دع ــوكّل العبَّ ــد المت ــد جه ــت b . لق ــآل البي ــل ب ــة المتمثّ في الخلاف
البيــت b فــكان أن انتــر وعّــاظ الســاطين وفقهــاء الدّولــة ومدرســة الحديــث لتقــود حــركات 
الــردّة عــن مذهــب أهــل البيــت b، فمثّلــت هــذه المرحلــة مزيًجــا غــر مُتجانــس عمــل عــى تشــويه 

الحقائــق والتّشــكيك حتّــى في البديهيّــات والُمســلّمات .
ــة  ــع قلّ ــارة، م ــوة المخت ــل الصّف ــن قِب ــع م ــدّي للواق ــن التّص ــدّ م ــع كان لاب ــذا الوض ــلّ ه في ظ
ــا اضطلعــت بمهمّــة أساســيَّة في الدّفــاع عــن أحقيَّــة أهــل البيــت b في تــولّّي المنصــب  عددهــا، إلّّا أنَّهَّ
الإلهــيّ، وفي الوقــوف للتّصــدّي لــكلّ حمــات التّشــكيك عــر الوعــي الرّســالّي والإفــادة مــن علــم 
ــاة عــى عاتقهــا ، وكان  ــامي لتكــون بمســتوى المســؤوليّة الُملق ــة الهــدف السّ ــره لخدم ــكلام وتجي ال
الإمــام الهــادي g إلى جانبهــا يُلقّنهــا أصــول المبــدأ ، عــر الإحاطــة بــكلّ الظــروف القائمــة لتكــون 

ــأة ومســتعدّة لمتطلّبــات المرحلــة . مهيّ
وفي ظــلّ الرّصــد الشّــديد لأتبــاع الإمــام g ، في جــوّ مــن القمــع وكــمّ الأفــواه ، نجــد أنَّ الإمــام 
ــن  ــة ،ولك ــادة والدّول ــت b بالقي ــل البي ــة أه ــدأ أو أحقيّ ــة المب ــن أصال ــدّي "ع ــة التّص ــولّّى مهمَّ يت
ــة  ــزة الدول ــا أجه ــأنها أن تتابعه ــن ش ــس م ــلطة، ولي ــكوك السّ ــه ش ــر حول ــرة لا تث ــة مبتك بطريق
ــادة أهــل  ــة في تعريــف الجماهــر بري ــرات البــاط "6  . لقــد كانــت هــذه الطّريقــة وســيلة فعّال ومخاب
ــث  ــرآن والأحادي ــه الق ــصّ علي ــيّ ن ــع شرع ــة بطاب ــب الإمام ــولّّي منص ــم في ت ــت b وأحقيّته البي
ــه  ــه وأدعيت ــادي في مناجات ــام اله ــدع الإم ــد أب ــده . لق ــن بع ــة م ــول s والأئمَّ ــن الرس ــرة ع المتوات
ــة عــى  ــارة الجامعــة، وأعطــى الأدلّ ــر والزي ــوم الغدي ــارة أمــر المؤمنــن g ي ــه وخاصّــة زي وزيارات
ا للفضائــل والشّّرائــع ملتزمًــا بجوهــر الشريعــة الغــرّاء  خلافــة أمــر المؤمنــن حيــث شــكّل نبعًــا ثــرًّ
ــت  ــل البي ــل أه ــة فضائ ــارة الجامع ــادي g في الزي ــتلهم اله ــد اس ــق . وق ــل تطبي ــا أفض ــا له ومطبّقً

د حسين علي .الإمام علي الهادي النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي)مؤسسة البلاغ، 2012(، 58. مَّ 6   الصغير، مُُحَ
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كونهــم معــدن الوحــي وقــد اختصّهــم الله بحمــل رســالته ، واجتباهــم لقيــادة الأمّــة واصطفاهــم بــا 
أفــاض عليهــم مــن علــم لــدنّي .

 g مصادر علم الهادي
ــد الجــواد،  ــد حســن آل ياســن :" تعلّــم )الهــادي( العلــم عــى يــدي أبيــه مُُحمََّ يقــول الأســتاذ مُُحمََّ
ــور في  ــن الحض ــرات ع ــذب الف ــل الع ــذا المنه ــتغنى به ــث ، فاس ــه الحدي ــند عن ــه وأس ــرّج علي وتخ
حلقــات علــاء السّــلطة وقضــاة دار الخلافــة في عــره ، مكتفيًّــا عــن جميــع هــؤلاء بأســانيده الزاهيــة 
المتلألئــة الحلقــات بــدءًا بأبيــه العظيــم وانتهــاء بجــدّه الأعــى أمــر المؤمنــن g، وحســبها في دنيــا 

الأســانيد عظمــة وثقــاً، وشــأنًا وشــموخًا"7. 
ثنــي أبي عــيّ بــن  ــد بــن عــيّ .قــال: حدَّ وفي نــصّ بديــع قــال الإمــام الهــادي g :" حدّثنــي أبي مُُحمََّ
ــد قــال: حدّثنــي أبي  ثنــي أبي جعفــر بــن مُُحمََّ ثنــي أبي موســى بــن جعفــر قــال: حدَّ موســى قــال: حدَّ
ثنــي  ثنــي أبي الحســن بــن عــيّ قــال: حدَّ ثنــي أبي عــيّ بــن الحســن قــال: حدَّ ــد بــن عــيّ قــال: حدَّ مُُحمََّ
أبي عــيّ بــن أبي طالــب g قــال: قــال رســول الله s " يــا عــيّ اكتــب ، فقلــت مــا أكتــب؟ فقــال : 
اكتــب ، بســم الله الرحمــن الرحيــم، الإيــان مــا وقــر في القلــوب وصدّقتــه الأعــال. والإســام: مــا 

جــرى عــى اللســان، وحلّــت بــه المناكحــة.
قال أبو دعامة، فقلت يا ابن رسول الله ما أدري أيّّهما أحسن؟ الحديث أم الإسناد؟

ا لصحيفة بخطّ علّي بن أبي طالب g وإملاء رسول الله، نتوارثها صاغرًا عن كابر"8   فقال: إنَّهَّ
كــا نلحــظ مــن خــال هــذا النــصّ فــإنَّ مصــادر علــم الإمــام g هــي الرّوايــة عــن آبائــه الأطهار 
ــوب وفي  ــو مكت ــا ه ــل في م ــبيّ المتسلس ــم الكس ــدر العل ــىّ مص ــا يتج ــدّه s ، وهن ــولًًا إلى ج وص
مــا هــو مــرويّ عــن آبائــه وجــدّه g فمــن كان هــذا دأبــه وديدنــه في الأخــذ مــن المصــدر والمنهــل 
، في غنــى عــن حلقــات المباحثــة والمدارســة مــع الشــيوخ والأســاتذة "فقد  العــذب ســيكون بــا شــكٍّ
تفتّحــت لــه أسرار الحقائــق وغوامــض الأمــور بغــر طلــب أو جهــد، وقــد تســالم العلــاء والفقهــاء 

عــى الرجــوع إلى رأيــه المــرّف في المســائل المعقّــدة والغامضــة في أحــكام الشريعــة الإســاميَّة "9  .
7   القريشي، باقر شريف. حياة الإمام علي الهادي )دار الكتاب الإسلامي، 1988(، 65.

8  المسعودي، مروج الذهب )بيروت: دار الأندلس، 1965(، 114.
9  القريشي، حياة الإمام علي الهادي، 65.



د   مجلة تسليم )28(* فاطمة مهدي مُحَمَّ 46

 ،b في علومــه وفي تأصيــل مبادئهــا الأساســيَّة ، عــى خطــى آبائــه g لقــد توسّــع الإمــام الهــادي
ــه كان يُشــار  في مباحــث العقيــدة والفقــه والفلســفة والعرفــان والتفســر والحديــث الشريــف حتَّــى أنَّ

إليــه بالبنــان ومقصــدًا للعلــاء والمفكّريــن في عــره في الحــوار والمناظــرة والإيضــاح .
ـة أهل البيت  ن سـبقه من أئمَّ كام أنَّ مصـدر العلـم الكسّـبيّ عنـد الإمام الهـادي g لا يختلف عمَّ
ـا اسـتنباطًا مـن القـرآن الكريـم وهـم عدله  b وبطبيعـة الأمـر فـإنَّ هـذا المصـدر لا يعـدو أمريـن: إمَّ

وأهلـه أو أن يكـون مـن السـنةّ الشّّريفـة أفعـالًًا وتقريرًا وهـم ورثتها أقـوالًًا ومشـافهة وتدويناً .
ــم  ــم بعل ــا ومدّه ــة وإلهامً ــن إفاض ــالى  المعصوم ــصّ الله تع ــد خ ــبيّ ،فق ــم الكس ــب العل إلى جان
ــن  ــام م ــالة الإس ــدَّ لرس ــوّة ، ولا ب ــداد للنب ــة امت ــبيّ . فالإمام ــم الكس ــاوز العل ــدنّّي يتج ــيّ ل غيب
ــة لتكــون شــاملة متجــاوزة الحــدود الطّبيعيّــة إلى  ــي البعــد الإقليمــيّ إلى رحــاب الإنســانيَّة بعامَّ تخطِّ
إمــدادات غيبيّــة .وهــذه القــدرة الغيبيّــة حقيقــة واقعــة خــصّ الله تعــالى بهــا عبــاده المخلصــن .وقــد 
ــاهُ  ــا آتَيْنَ ــنْ عِبَادِنَ ــدًا مِّ ــدَا عَبْ ــه تعــالى :} فَوَجَ ــيّ موســى g مــع الخــر في قول ورد ذكــر قصّــة النب
ــا عِلْــاً{ )الكهــف 65(  . فهــذا علــمٌ لــدنّّي يقذفــه الله في قلــوب  دُنَّ مْنَــاهُ مِــن لَّ ــنْ عِندِنَــا وَعَلَّ ــةً مِّ رَحْْمَ
ــة b مــن أبــرز مصاديــق هــؤلاء المخلصــن تجربــة واختبــارًا وابتــاءً وفي  عبــاده المخلصــن ، والأئمَّ
ــا مــن ينكــث  ــد الله النجــاشّي :" والله إنَّ فين ــام الصــادق g لعب ــه الإم ــا قال مختلــف الأحــوال. وممّ
ــم  ــى الكاظ ــام موس ــول الإم ــرّه ق ــا يف ــذا م ــة "10 وه ــه الملائك ــه، وتصافح ــر في أذن ــه ، وينق في قلب
ــا الغابــر  g:" مبلــغ علمنــا عــى ثلاثــة وجــوه : مــاضٍ، وغابــر، وحــادث. فأمّــا المــاضي فمفــرّ، وأمَّ

ــا الحــادث فقــذف في القلــوب ونقــر في الأســاع"11. فمزبــور، وأمَّ
وممَّــا لا شــكّ فيــه أنَّ العلــم الغيبــيّ مختــصّ بــالله تعــالى وحــده في قولــه تعــالى :}عَــالِِمُ الْغَيْــبِ فَــاَ 
 s سُــولٍ { ) الجــن  26-27( . وعليــه فــإنَّ الرســول يُظْهِــرُ عَــىَ غَيْبـِـهِ أَحَــدًا  إلَِّاَّ مَــنِ ارْتَــىَ مِــن رَّ
ــه دائــاً ربــط بقــاء الإســام  هــو مــن الذيــن ارتضاهــم الله تعــالى وخصّهــم بهــذا الفيــض الإلهــيّ ولأنَّ
ــة  ــع الأئمّ ــاً م ــم متسلس ــذا العل ــال ه ــي انتق ــذا يعن ــه فه ــن آل بيت ــن م ــرة والمعصوم ــه الطّاه بعترت

. b الأطهــار

10  الأربيلي، كشف الغمّة )مطبعة النجف، 1385(، 416.
11  الكليني، الكافي )طهران: دار الكتب الإسلامية، 1383(، ج1/ 264.
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وقـد ردّ الإمـام عليّ g على مـن نسـب إليه علـم الغيب فقـال g:" ليس هـو بعلم غيـب، وإنَّما 
هـو تعلّـم مـن ذي علـم ، وإنَّام علـم الغيـب علم السّـاعة ،ومـا عـدّده الله بقولـه: }إنَِّ اللَّهََّ عِنـدَهُ عِلْمُ 
اذَا تَكْسِـبُ غَـدًا  وَمَا تَـدْرِي نَفْسٌ  لُ الْغَيْـثَ وَيَعْلَـمُ مَـا فِِي الْْأرَْحَـامِ  وَمَـا تَـدْرِي نَفْـسٌ مَّ ـاعَةِ وَيُنـَزِّ السَّ
بـِأَيِّ أَرْضٍ تََمـُوتُ إنَِّ اللَّهََّ عَلِيـمٌ خَبيِرٌ {) لقامن  34(. ومـا سـوى ذلك فعلم علّمـه الله نبيّه فعلّمنيه ، 
ودعـا لي أن يعيـه صـدري، وتضطـمّ عليه جوانحـي "12 .لقد أبطل امير المؤمنين بهـذا العرض الموجز 

الكثير مـن الشـبهات العالقـة بأذهـان الناس ، وكشـف حقيقـة الأمر بام لا يقبل الشـكّ والتأويل .
في  جهد  الذي  العبَّاسّي  المتوكّل  مع  خاصّة  المجال  هذا  في  الأخبار  من  الكثير  الهادي  وللإمام 
التضييق على الإمام g، وفي حديث طويل تنبّأ الإمام بمقتل المتوكّل عندما قال لوزيره :}تََمتََّعُوا 

امٍ  ذَلكَِ وَعْدٌ غَيْْرُ مَكْذُوبٍ{) هود  65(. فلمَّاَّ كانت الليلة الرابعة قُتل المتوكّل . فِِي دَارِكُمْ ثَلََاثَةَ أَيَّ
ــه  ــب أصحاب ــوّ فخاط ــاس في الغل ــع الن ــي لا يق ــر ك ــة الأم ــان حقيق ــام g لتبي ــادر الإم ــد ب وق
بحقيقــة هــذا النــوع مــن العلــم كــي لا يرتابــوا ويكونــوا عــى بينــة مــن أمرهــم فقــال g: " إنّ الله 
ــه الرســول فقــد أطّلــع  ــه أحــدًا إلَّاَّ مــن ارتــى مــن رســول ، وكلّ مــا اطّلــع علي لم يُظهــر عــى غيب

ــه "13 . ــدلّ عــى صــدق مقالت ــاَّ تخلــو الأرض مــن حجّــة يكــون معــه علــم ي ــه، لئ ــاؤه علي أوصي
ــن ســبقه مــن آبائــه الأطهــار،   نلحــظ ممَّــا ســبق أنَّ علــم الإمــام الهــادي لم يكــن مختلــف المصــدر عمَّ
ــلة  ــر السلس ــوم ع ــن العل ــبه م ــا اكتس ــه ب ــج آبائ ــاً نه ــاويّة مُكمّ ــالة السّ ــن الرس ــا ع ــكان مُنافحً ف
الذهبيَّــة وصــولًًا إلى الرســول الأكرمs،وعــرَّ العلــم اللــدنّّيّ الــذي قُــذف في قلــوب مــن ارتضاهــم 
ــة "  ــرض الطّاع ــام المف ــو الإم ــادي g ه ــام اله ــى أنَّ الإم ــل ع ــت الدلائ ــد أن تمّ ــك وبع الله . لذل
ــه لا وارث لمقــام أبيــه ســواه، وثبــوت النــصّ  لاجتــاع خصــال الإمامــة فيــه ، وتكامــل فضلــه، وأنَّ
ــو في  ــه وه ــدّت إلي ــال ش ــد أنَّ الرّح ــة "14 ، نج ــه بالخلاف ــن أبي ــه م ــارة إلي ــة ، والإش ــه بالإمام علي
مدينــة جــدّهs وعمــره لم يتجــاوز العشريــن عامًــا .وهــذا مــا أثــار مَوْجــدة الســلطة وشــكوكها عــى 
الرغــم مــن نأيــه عــن المعــرك الســياسّي وعــدم الخــوض في غــاره وهــذا مــا دفــع المتــوكّل العبّــاسّي 
ــذه  ــه وتلامي ــه بأصحاب ــل اجتماع ــا جع ــة ممَّ ــرة المراقب ــن دائ ــه ضم ــامراء ووضع ــتدعائه إلى س لاس

د عبده، شرح نهج البلاغة)بيروت: دار الأندلس، د.ت.(، 239. مَّ 12  مُُحَ
13  الأربيلي، كشف الغمّة، ج3/ 180_181.

14  المفيد، الإرشاد )النجف: المطبعة الحيدرية، 1392(، 368.
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ا ، لذلــك كانــت قواعــد الإمــام تتلقّــى علومــه عــر المراســات السريّــة عــن طريــق وكلائــه  متعــرًّ
ــة  المخلصــن الذيــن درّبهــم عــى هــذه المهمّــة لإيصــال الأحــكام والتّشريــع والمعــارف لجماهــر الأمَّ
ــه ،وكان دوره  ــه الابتعــاد عــن أوليائ ــذي أراد ل ــوازن الســياسّي ال ــام g "الت . وبذلــك حفــظ الإم
ــل  ــق جي ــة لخل ــؤوليّة الواعي ــاً بالمس ــة ، ومتّس ــدوء والموضوعيّ ــزًا باله ــم متميّ ــر العل ــابّي في ن الإيج
متحفّــز مــن خــال مــا يُتــاح لــه مــن الإفتــاء والإجابــة عــن المســائل المعقّــدة والتــي قــد يجــري بعضهــا 

في أروقــة البــاط العبــاسّي الــذي فُــرض عليــه التواجــد فيــه "15 .
ــة  ــادي g في تـــرك ثـــروة فكريّـ ــام الهـ ــيّ ، نجـــح الإمـ ــابّي والقمعـ ــاخ الضبـ ــذا المنـ ــلّ هـ في ظـ
ـــر  ـــاد ون ـــى بالإرش ـــلطة تُعن ـــال الس ـــن رج ـــاء وب ـــن أولي ـــة ب ـــداني متنقّل ـــاصي وال ـــا الق ـــتفاد منه اس

ـــراف . ـــن الانح ـــة م ـــن الأمَّ ـــعى لتحص ـــوم وتس العل
:b ة مدرسة الإمام الهادي g ومروياته عن النبي s والأئمَّ

ــة هُــداة وجعلهم منــارًا يهتــدون بهــم في الليالي  ــه خلــق لهــم أنبيــاء وأئمَّ مــن نعــم الله عــى النـّـاس أنَّ
الحالكــة والظّــروف الصّعبــة . وكانــت ولادة الرّســول s إيذانًــا بعهــد جديــد يقــول تعــالى:} الُله 
ــنَ الظُّلُــاَتِ إلََِى النُّــورِ  وَالَّذِيــنَ كَفَــرُوا أَوْليَِاؤُهُــمُ الطَّاغُــوتُ يُُخْرِجُونََهـُـم  وَلِِيُّ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا يُُخْرِجُهُــم مِّ
ــنَ النُّــورِ إلََِى الظُّلُــاَتِ  أُولَئـِـكَ أَصْحَــابُ النَّــارِ هُــمْ فيِهَــا خَالـِـدُونَ{") البقــرة  257(. حــاول النبيّ  مِّ
s بــكلِّ مــا أوتي مــن قــوّة وعزيمــة وصــر إرســاء دعائــم الدولــة الإســاميّة، وعندمــا جــاء الأمــر 
ــتكمل  ــهيرة ليس ــر الش ــة الغدي ــلمين في حادث ــة للمس ــيّ g خليف ــام ع ــب الإم ــره بتنصي ــيّ أم الإله
ــاعدة  ــي س ــقيفة بن ــاع في س ــروا للاجت ــوم ان ــا ، إلَّاَّ أنَّ الق ــت أركانه ــاميّة ويّثبّ ــة الإس ــاء الدّول بن
واختــاروا أبــا بكــر، والرســول لم يُدفــن بعــد ."عــاصر الإمــام عــيّ g فتنــة السّــقيفة وإفرازاتهــا التــي 
ــة سياســيًّا في أثــرة قرشــيّة اتّســمت بالأرســتقراطيّة ومرجعيّــة  عزلــت أهــل البيــت b عــن قيــادة الأمَّ
ــة، ومرقــت  ــت طائف ــرن مــن الزّمــن ، نكث ــع ق ــر بعــد رب ــى إذا نهــض بالأم ــة، حتَّ ــة المطلق الصّحاب
أخــرى ، وقســط آخــرون وكان عليــه مــن موقعــه الرســالّي أن يعيــد الحــقَّ إلى نصابــه، فكانــت 

أحــداث داميــة، حالــت في كثــر مــن ســلبيَّاتها عــن تطبيــق المــروع الإلهــيّ كــا أراد الله "16.

15  الصغير، الإمام علي الهادي النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي، 214.
16  الصغير، 269.
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ـــالمة  ـــه للمس ـــي دعت ـــباب الت ـــة والأس ـــه في الخلاف ـــيّ g حقَّ ـــام ع ـــنّ الإم ـــرة ب ـــه الكث وفي خطب
ـــور المســـلمين  ـــا ســـلمت أم ـــاس بهـــا مـــن غـــري،والله لأســـلمنّ م ـــم أنِّيِّ أحـــقّ النّ ـــد علمت ـــال:" لق فق

ـــة "17. ـــيّ خاصّ ـــور إلا ع ـــا ج ـــن فيه ،ولم يك
اسـتلم الإمـام الحسـن g الحكـم، ومرجـل الخصومـات لّمـا تـزل مسـتعرة بعـد قتـال الناكثين 
ـة بعـد غرقهـا بحـروبٍ كان بالإمـكان تلافيهـا وتوفير  والمارقين والقاسـطين ، فقـد وهـن كيـان الأمَّ
الكثير مـن الوقـت مـن أجـل إرسـاء دعائـم ثابتـة لبنـاء الأمّـة الإسالميّة فضاًل عـن الأرواح التـي 
أزهقـت . ولأوّل مـرّة  نجـدُ كيانًـا سياسـيًّا قائاًم بذاته في الشّـام متمثّاًل بحكم معاويـة وكان ذلك مماّ 
أفرزتْـهُ حادثـة التّحكيـم ، فغـدا وجـود هـذا الحكـم المنشـقّ شرعيًّـا في نظـر أهـلِ الشّـام وهـذا لم نقـع 
ـا بناء كيان  ـا الانضمام إلى السـلطة اللاشرعيَّة في الشّـام وإمَّ عليـه سـابقًا. وكان النـّاس أمـام أمريـن إمَّ
ـان حكم الإمام عليّ g ومـع ذلك فقد  سـياسّي جديـد . هـذا النـّوع مـن التّفكير لم يكـن موجـودًا إبَّ
اندفـع النـّاس لمبايعـة الإمـام الحسـن g وهـو يقـول :" تبايعون لي على السّـمع والطّاعـة ، وتحاربون 
مـن حاربـت ، وتسـالمون مـن سـالمت " فبايعـه أهل الكوفـة والحجاز وفـارس واليمـن ولم يتخلّف إلَّاَّ 
معاويـة في الشّـام "18. وكان أن تخلىَّ عنـه قادة جيشـه وشـتتوا عسـكره بعد محاولات اغتيالـه المتكرّرة 

ـة المتبقيّة مـن أنصاره . فقبـل بالصلـح مـع معاويـة بشروط حدّدهـا هـو للحفـاظ على القلَّ
مهّـد صلـح الإمـام الحسـن g لثـورة الإمـام الحسين g الذي ضحّى  في سـبيل قدسـيّة وسـموّ 
ورفعـة الهـدف، وهـو الوصـول إلى الحقيقـة وليس كسـب المنفعة الشـخصيَّة  فتجلّـت روح التّضحية 
ونكـران الـذات في نهضتـه المرتكـزة على الحفـاظ على الديـن،  ودفع الظلـم  والدفع نحـو الإصلاح. 
وبذلـك يكـون قـد آثـر على نفسـه النهـوض بالعـبء الثقيل فـداء للدين. كيـف لا؟ وهو الـذي تربَّى 

على يـدي إمـام المتقين الإمام عليّ g الذي قـال: "الإيثـار أفضل عبـادة،  وأجلّ سـيادة "19
ــتويات  ــى مس ــيَّة لأرق ــدة الأساس ــكّلان القاع ــة يش ــاص وروح التّضحي ــإنَّ الإخ ــا ف ــن هن م
تهذيــب النفّــس ، والكــال المعنــويّ ." إنَّ التّضحيــة  في ســبيل الله تســتبطن التّزاحــم بــن المبــدأ 
والعقيــدة مــن ناحيــة ، ومصالــح الشّــخص مــن ناحيــة أخــرى ، والمؤمــن المضحّــي الســائر في طريــق 

د. نهج البلاغة )بيروت: دار التعارف، د.ت.(، 176. مَّ 17  عبده، مُُحَ
د الزيني )مؤسسة الحلبي، د.ت.(، ج1/ 40. مَّ 18  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، تحقيق. مُُحَ

د الليثي. عيون الحكم والمواعظ، تحقيق. حسين الحسيني البيرجندي، ط1 )قم: دار الحديث، 1418(، 19. مَّ 19   الواسطي، علي بن مُُحَ
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التكامــل يقــدّم الأولى عــى الثانيــة ...لذلــك فالشــهادة لا تســتوعبها كلُّ العقــول البشريّــة، ولا يُقــدم 
عليهــا إلَّاَّ مــن يؤمــن بعــالم الغيــب المعنــوّي،  ويتعامــل مــع عــالم مقــدّس مــا وراء المرئيــات "20.

ــى  بعــد استشــهاد الإمــام الحســن g احــرم الإمــام الحســن بنــود معاهــدة الصلــح القائمــة حتَّ
مــوت معاويــة ، بعدهــا رفــض مبايعــة يزيــد ، وعندمــا دعــا مــروان  الإمــام الحســن إلى بيعــة يزيــد في 

ــة بــراعٍ مثــل يزيــد "21 المدينــة قــال :" وعــى الإســام السّــام ، إذا بليــت الأمَّ
ــة  ــن الحنفي ــد ب ــاه مُُحمََّ ــة وأودع أخ ــة إلى مكَّ ــرك المدين ــه ت ــت علي ــي مورس ــوط الت ــد الضغ وبع
وصيتــه التــي حــدّد بهــا أســباب خروجــه ونهضتــه . جــاء فيهــا :"إنِّيِّ لم أخــرج أشًرا ولا بطــرًا ، ولا 
ــة جــدّي ، أريــد أن آمــر بالمعــروف ، وأنهــى  ــا خرجــت لطلــب الإصــاح في أمَّ مفســدًا ولا ظالًمــا ، وإنَّ
عــن المنكــر ، وأســر بســرة جــدّي وأبي عــيّ بــن أبي طالــب ، فمــن قبلنــي بقبــول الحــقِّ فــالله أولى 
بالحــقِّ ، ومــن ردّ عــيّ هــذا أصــر حتَّــى يقــي الله بينــي وبــن القــوم بالحــقِّ وهــو خــر الحاكمــن "22
ــة الإمــام زيــن العابديــن تقــي بالحفــاظ عــى  بعــد استشــهاد الإمــام الحســن g، كانــت مهمَّ
ــيَّة  ــكاره السياس ــا أف ــث فيه ــي يب ــيلته الت ــاء وس ــكان الدع ــت ، ف ــل البي ــاع أه ــن أتب ــة م ــة المتبقيّ الثلّ
في محاربــة الطغــاة ووســيلة للتعبــر عــن المظــالم التــي ارتكبهــا الأمويّــون بحــقِّ العــرة الطّاهــرة، إلى 
ــه ومــع الآخريــن. جانــب "رســالة الحقــوق" التــي شــكّلت برنامجـًـا مركــزًا لعلاقــة الإنســان مــع ربِّ
وكان للإمــام الباقــر g أن أســس مدرســة أهــل البيــت التــي شــكّلت جامعــة كــرى لمختلــف 
ــا وعلــم  العلــوم والمعــارف: في القــرآن والحديــث والفقــه والآداب والفلســفة والتاريــخ والجغرافي

الــكلام، حتّــى عــدّ مجــدّد الحضــارة الإســاميّة في القــرن الثــاني الهجــري .
وكان لنشـأة الإمـام جعفـر الصـادق g في عصر انحطـاط الدولـة الأمويَّة وصراعها مـع الدولة 
العباسـيّة أبلـغ الأثـر في حياتـه. فقد انبرى لتأصيل مدرسـة أهـل البيت الفكريّـة في مختلف المجالات 
والعلـوم، فتداعـى المسـلمون مـن مشـارق الأرض ومغاربهـا لينهلـوا مـن هـذا المعين الثـرّ مسـتغلين 
لحظـة الفـراغ السّـياسي، فانتشر وكلاء الصـادق g في كلّ البلدان يبثّون علم الإمام على شـكل تّجار 

وأصحـاب مهـن لتخفيـف الضغـط عند رؤيتهـم الواقعيّة حذر السـلطة .
20   البغدادي، مكي قاسم . الشهادة تأصيل لا استئصال، ط1 )الدار الإسلامية، 1993(، ج2/ 169.

21  المجلسي، بحار الأنوار)طهران: دار الكتب الإسلامية، 1386(، ج44/ 326.
22  معهد تحقيقات باقر العلوم، موسوعة كلمات الإمام الحسين، ط3 )دار المعروف للطباعة والنشر، 1995(، 291.
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ــة حرجــة فيهــا الكثــر مــن القمــع  ــولّّى منصــب الإمامــة في حقب ــا الإمــام الكاظــم g فقــد ت أمَّ
ــن  ــة م ــيَّة ومخاف ــة العباس ــة الدول ــع بداي ــجون  م ــف في السّ ــره الشّّري ــلّ عم ــى ج ــتفزاز فأم والاس
ــه  ــق تلامذت ــن طري ــه ع ــل علوم ــؤوليته وأوص ــد بمس ــك نه ــع ذل ــة .وم ــن بالخلاف ــة العلويّ مطالب

ــة. ــات السريّ ــر المراس ــن وع المخلص
وكان أن تــوَّلَّى الإمــام الرضــا g منصــب الولايــة الإلهيَّــة في عهــد ســاد فيــه الاضطــراب 
ــب  ــاد لهي ــل إخم ــن أج ــه  م ــد ل ــة العه ــناد ولاي ــون إلى إس ــدا بالمأم ــا ح ــورات ممَّ ــه الث ــت علي وغلب
الثــورات المندلعــة في كلّ مــكان. أراد المأمــون إحــراج الإمــام g فحشــد لــه الفقهــاء والعلــاء 
ــه كان موســوعيًّا في علومــه موضوعيًّــا في نقاشــاته ،فــا لبثــت  ليدخلــوا معــه في مســائل معقّــدة إلَّاَّ أنَّ

ــهم . ــاس في مجالس ــا الن ــاق وتناقله ــارت في الآف ــه أن ط علوم
وأسند منصب الإمامة للجواد g بالوصيّة والنصّ وهو في السّابعة من عمره ، فاستغلّ العباسيّون 
هذه النقطة علّهم يستطيعون إحراجه ،فسجّلوا المسائل الكبرى بهدف اختباره إلَّاَّ أنَّه شكّل معجزة 

بكلِّ إفاضاته ومعارفه فانتشر علمه في الآفاق ،لذلك عجّلوا في القضاء عليه في أوّل شبابه .
كان لا بـدّ مـن هـذا السرد الموجـز لمعرفـة أنَّ مدرسـة الإمام الهـادي ما كانـت إلَّاَّ امتدادًا لمدرسـة 
آبائـه المعصومين الذين ،وبكلّ الظروف، القمعيّة والتنكيليّة والإقامة الجبريّة اسـتطاعوا أن يوصلوا 
علومهـم ويبقـوا على اتّصال بشـيعتهم ، بابتكار الوسـائل التـي تتلاءم مع كلّ عصر وطاغيته .فكان 
الصلـح والثـورة والدّعـاء وتأسـيس مـدارس أهـل البيت والدعـوة السريّة من مصاديـق الحفاظ على 

الإسالم في عصـور أراد طواغيتهـا أن يطفئـوا نور الله ولكـن الله كان لهم بالمرصاد .
مرويَّات الإمام الهادي عن النبيsّ والأئمّة :

غير  الحلقات،  متواصلة   ، المعارف  من  سلسلة  وأجداده  آبائه  عن   g الهادي  مرويّات  كوّنت 
النفّوس المظلمة، ويُقوّم  التّوجيه والنُّصح والإرشاد ما يقي عثرة الطريق ويُنير  منقطعة ، فيها من 
النفّس المعوجّة لتكون مطمئنةّ ، متسلّحة بالوعي والبصيرة ، من أجل بناء جيل قادر على الاستمراريّة  
الشرعيّة  الأحكام  مقتصرة على  المرويّات  تلك  تكن  لم   . الخالدة  الإسلاميّة  الرسالة  الدّفاع عن  في 

وحدها وإنَّما تعدّتها إلى كلِّ ما يُصلح النفّس البشريّة في شتّى العلوم والمعارف والفنون .
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ــاً مــن قِبــل المنتــر ،فــإنَّ الســلطات الحاكمــة جهــدت في طمــس  ــبُ دائ ومــع أنَّ التّاريــخ يُكت
علــوم أهــل البيــت b ،بإســقاطها مــن كتــب السّــاطين والمنحرفــن ،فــا نقــع إلَّاَّ عــى القليــل مــن 
هــذا الفيــض العلمــيّ والنفحــات الربانيَّــة . وهنــاك طائفــة مــن المرويّــات يوردهــا الهــادي g بســنده 

عــن آبائــه تنتهــي إلى الرســول s منهــا:
ــه مــن  ــا يغذّوكــم ب ــوا الله لم ــال :"أحبّ ــه أن رســول الله ق 1ــــ روي عــن الهــادي g بســنده عــن آبائ

ــي "23. ــل بيت ــوا أه ــبِّ الله ، وأحبّ ــوه لح ــة، وأحبّ نعم
2ــ روى الإمام الهادي g بسنده عن آبائه عن جدّه أمير المؤمنين g أنَّ رسول الله s قال :"من 
سّره أن يلقى الله عزَّ وجلَّ آمناً ، مطهّرًا ، لا يحزنه الفزع الأكبر فليتولَّك يا علّي ، وليتولَّ ابنيك 
د ، وموسى بن جعفر، وعلّي  د بن علّي، وجعفر بن مُُحمََّ الحسن والحسين ، وعلّي بن الحسين ، ومُُحمََّ

د ،والحسن بن علّي، ثُمَّ المهديّ وهو خاتمهم "24. د بن علّي، وعلّي بن مُُحمََّ بن موسى،ومُُحمََّ
ــا تصــبّ في خانــة واحــدة  مــن يتتبــعْ مرويّــات الإمــام الهــاديّ g عــن الرســول الأكــرم يجــد أنَّهَّ
ألا وهــي التّشــديد عــى ولايــة الأئمــة بعامّــة وولايــة أمــر المؤمنــن بخاصّــة ، وحــبّ العــرة الطّاهــرة 
والــراءة ممَّــن ينصبــون لهــم العــداء والبغضــاء . وهــذا ملمــح مهــمّ في هــذه القضيّــة المركزيّــة . ويبــدو 
ــة المزدهــرة دور في ذلــك ،إذ  أنَّ هــذا الطّــرح مقصــود مــن قِبــل الإمــام g. لقــد كان للحيــاة العقليَّ
جعلــت المســلمين عــى مفــرق طــرق ، فــكان انتشــار الحــركات المضلّلــة ، ونشــوء الفكــر الحنبــيّ مــع 
ــاس لتكــون عــى  ــو العبّ ــي أنشــأها بن ــه مــن تعصّــب وجمــود،  إضافــة لمدرســة الحديــث الت مــا يحمل
طــرفي نقيــض مــن مدرســة أهــل البيــت b. هــذه الأســباب حــدت بالإمــام الهــادي g ليتابــع الحيــاة 
ــة للمســلمين بهــدف إنقاذهــم مــن الجهــل والانحطــاط العقائــديّ وإيصالهــم إلى بــرّ الأمــان .  العقليَّ

اد. واســتطاع الإمــام g التأثــر في القاعــدة الشــعبيَّة فضــاً عــن أركان الحكــم مــن وزراء وقــوَّ
اته عن أمير المؤمنين : مرويَّ

ــي  ــال والحكــم الت ــة مــن الأمث ــز الإمــام الهــادي g في مــا رواه عــن أمــر المؤمنــن عــى جمل ركَّ
ــزام  ــثّ الوعــي وتهذيــب النفّــس وتحصــن الأخــاق والالت ــة ، عــر ب ــة الاجتماعيَّ ــاء الهيئ تُعنــى ببن

مــات. ــهوات والمحرَّ ــن الشّ ــع ، والابتعــاد ع ــق الرّفي ــالأدب والخل ب
23  الطوسي، الأمالي)مطبعة النجف، د.ت.(، 278.

24  الطوسي، الغيبة )قم: مؤسسة المعارف الإسلاميّة، 1411(، 136.
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1ــ روى الإمام الهادي g أنَّ عليًّا أمير المؤمنين قال :"العلم وراثة كريمة، والآداب حلل حِسان، 
والفكرة مرآة صافية ،والاعتبار منذر ناصح، وكفى بك أدبًا لنفسك تركك ما كرهته لغيرك "25

ــا هــو  2ــــ وروى الإمــام الهــادي g لأمــر المؤمنــن قولــه :" كــم مــن غافــل ينســج ثوبًــا ليلبســه وإنَّ
ــا هــو موضــع قــره"26. كفنــه، ويبنــي بيتًــا ليســكنه وإنَّ

ــى  ــع ع ــة المجتم ــف وتربي ــن بتثقي ــر المؤمن ــام أم ــابقة اهت ــياقات السّ ــال السّ ــن خ ــظ م نلح
ــراض  ــن أم ــس م ــده في النفّ ــا تولّ ــد وم ــة والحق ــن الكراهيَّ ــاد ع ــاق والأدب والابتع ــكارم الأخ م
ــع  ــدّد وتتّس ــث أن تتم ــا تلب ــي م ــوداء الت ــكات الس ــذه النّ ــره. ه ــل غ ــا قب ــف بصاحبه ــيَّة تعص نفس
ا بفعــل نزواتــه وشــهواته . في المقابــل يوصّــف  ــا لهــا ، مُســرًّ لتســيطر عــى الإنســان فيكــون محكومً
الأمــر g الحــال ويُقــدّم لهــا العــاج الناجــع والفعّــال : بالتّعلّــم وســلوك درب العلــاء ، بالاســتماع 
ــا ،  ــس وتهذيبه ــاد النفّ ــاد ،وجه ــم والرّش ــح والحل ــبق ، بالنص ــن س ــار ممَّ ــرة ، بالاعتب ــل الخ إلى أه
ــا موضــع الملــكات الخــرّة ، إن شــاءت تصفــح وتُعطــي وتعتــر ، وبذلــك نجــد أنَّ أمــر المؤمنــن  لأنَّهَّ
أرســى دعائــم مدرســة الحيــاة بــكلّ تفاصيلهــا وهــو بــاب العلــم الــذي منــه يؤتــى . لذلــك لا عجــب 
ــه يُعــدّ  ــات الإمــام الهــادي g مــا يُكمــل هــذه المدرســة ويُذكّــر بهــا عــى الــدّوام ، لأنَّ أن نــرى في مرويَّ

اســتمراريّة لمدرســة الوحــي وأعلامهــا وامتــدادًا لهــا .
: g اته عن الصادق مرويَّ

ــه ليــس منَّــا  1ــــ روي عــن الهــادي g عــن آبائــه b عــن الصّــادق g قــال: "عليكــم بالتّقيَّــة ، فإنَّ
مــن لم يجعلهــا شــعاره ودثــاره مــع مــن يأمنــه لتكــون ســجيّته مــع مــن يحــذره "27.

ة المعصومون b وأتباعهم في  نلحظ في هذا الحديث التّشديد على مبدأ التقيَّة التي عمل به الأئمَّ
ظلّ ظروف قاهرة كانت تُشكّل تحدّيًا كبيًرا للاستمرار في نشر الوعي والفهم الرسالّي والعقائديّ 
السّليم، في ظلّ سلطات حاكمة جاهرت بالعداء لهم b، وأمعنت في التفننّ بأساليب القمع والحصار 
والرّصد لكلِّ شاردة وواردة عنهم .لذلك كان لا بدَّ من إيجاد وسيلة تكفل لهم الاستمراريّة في حفظ 

ة . الدين القويم وإطلاع الناّس على مسائل دينهم ودنياهم لكي لا يكون للناّس عليهم حجَّ
25   المحلاتي، ذبيح الله. مآثر الكبراء، تحقيق. مركز تراث سامراء، د.ت.، ج3/ 219.

26  الصدوق، عيون أخبار الرضا )قم: دار العلم، 1377(، ج2/ 267.
27  الطوسي، الأمالي، 221.
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تناولــت  فقهيَّــة  ــات  مرويَّ مــن   b آبائــه  عــن   g الهــادي  الإمــام  ــات  مرويَّ تعــدّدت  لقــد 
ــة في بــاب الطهــارة والصــاة والصــوم والــزكاة والخمــس والحــج والوصيــة والنــذر  المســائل الفقهيَّ
ــة مختلفــة كالتوحيــد والرؤيــة لله والاســتواء  والقصــاص... ، وأخــرى عقائديــة عالجــت قضايــا فكريَّ
ــات في تفســر القــرآن الكريــم ،وفي  عــى العــرش والإرادة والمشــيئة ووصــف الله تعــالى ... ومرويَّ

ــارات . ــة والزي الصــاة ، والأدعي
المبحث الثاني : شخصيَّة الإمام الهادي المستشرفة للمستقبل 

جـاءت حيـاة الإمـام الهـادي g في عصرٍ مصطخـبٍ يضجّ بـكلّ المتناقضـات ، حيـث البُعد عن 
الدّيـن،  والانحـراف ، مـع ازديـاد الحمت الإرهـاب والقمـع في ظـلّ أوضـاع سياسـيَّة مضطربـة ، 
يات . كان الإمام الهـادي g متأهّبًا  وانتشـار الفـرق الكلاميَّـة والزندقـة وما ينضـوي تحتها من مسـمَّ
ة وانتشـالها  فكـرًا وعقيـدة وعلاًم لمواجهة كلِّ هذه المؤثّرات ، وبثّ روح الوعي الرّسـالّي في نفس الأمَّ
ة  ينشرون علمه وفقهه ليسـاهموا في التّخفيف  مـن الهاويـة والهالك . لقـد بـثّ وكلاءه في أرجاء الأمَّ
ا منيعًـا في وجه العواصـف التي تثيرها السّـلطة  مـن حـدّة الانحرافـات التـي تواجههـا وليكونوا سـدًّ

بغيـة حـرف الأنظـار عـن الديـن القويم وعـن أصحاب الحـقّ في تـولّّي منصب الخلافـة الإلهيَّة . 
ـة ، وخاصّة بعـد تمكّن الأتـراك من  لقـد جهـد البالط العبَّـاسّي في ابتـكار أسـاليب لإرهـاب الأمَّ
تـولّّي الدفّـة في الحكـم حيـث كان الحاكـم العبَّـاسّي ألعوبـة في يدهـم ينصّبونـه ويعزلونـه متَّـى أرادوا 
. ومـن المعلـوم أنَّ الأتـراك كانـوا قسـاة لا يعرفـون الرّحمـة  ، اسـتطاعوا أن يوغلـوا في تسـلم مقاليـد 
الحكـم ، مـع صلاحيَّـة التدخّـل في كلّ شـاردة وواردة مـن معاقبـة المعارضين ،ومصـادرة الأمـوال . 

ا قالـه الشّـاعر في هـذا السـياق مبيّنـا ضعـف الحكـم العبَّـاسّي وسـيطرة العنصر التركـي عليه : وممّـَ
خليفة في قفص      بين وصيف وبغا 
يقول ما قالا له       كما يقول الببغا 28.

في هــذه الأجــواء المشــحونة بــرز دور الإمــام الهــادي g كمدافــعٍ عــن العقيــدة والديــن، فــكان 
ــة مــن أجــل تحصــن  ــه كمخطّــط لأدوار إســراتيجيَّة مهمَّ ــرز في ــر، ب ــدورٍ رســالّي كب أن اضطلــع ب
ــة بكثــر مــن الصــر والبصــرة والحــذر والكتــان، بالإضافــة إلى تنقيتهــا مــن الأفــكار المنحرفــة  الأمَّ

28  المسعودي، مروج الذهب، 205.
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كالزندقــة والغلــوّ مــع مــا يســتتبع كل ذلــك مــن تثقيــف عــى الوعــي الرّســالي وقــول الحــقّ وعــدم 
تقديــس وتأليــه الأشــخاص. وقــد اعتمــد g وســائل عــدّة تســهم في تحقيــق هدفــه، ومنهــا 
ــه مــن تدويــن المعلومــات، والاعتــاد عــى الحفــظ لهــذه العلــوم والمســائل، أضــف  تحذيــره أصحاب
ــى  ــمٍ ع ــر داه ــن خط ــك م ــا لذل ــة لم ــام العامّ ــث أم ــوض في الحدي ــؤال والخ ــدم الس ــم لع إلى تنبيهه
ــد بــن شرف وقــد أراد أن يســأله :" نحــن عــى قارعــة الطّريــق ، وليــس  الجميــع. فهــو يقــول لُمحَمَّ
هــذا موضــع مســألة "29. لقــد بــرز هــذا الــدّور الجبَّــار للإمــام الهــادي g في متابعــة أتباعــه وصيانتهم 
مــن الانحــراف ، وفي نــر العلــوم الإنســانيّة التــي تســهم في خلــق جيــل مثقّــف واعٍ ومحيــط بــكلِّ مــا 
ــة والسّــلوكيَّة . وكان أن خصّص  حولــه مــن دســائس ومؤامــرات ومحــاولات لتغيــر مســرته الفكريَّ
ل  ــا كانــت تشــكِّ ــا مــن وقتــه للــردّ عــى الشّــبهات ومحاربــة حــركات الغلــوّ والزندقــة لأنَّهَّ g جانبً

خطــرًا كبــرًا بأفكارهــا المنحرفــة ، وتقــف عــى النقّيــض مــن تعاليــم الإســام والديــن القويــم .
ـــا كونهـــم  ـــا ، مـــع إعدادهـــم إعـــدادًا مُتقنً ـــا خاصًّ ـــة واهتمامً ـــام الهـــادي أتباعـــه عناي ـــد أولى الإم لق
ـــا  ـــة معً ـــة والدنيويَّ ـــؤونهم الدينيَّ ـــا ش ـــة متابعً ـــم بالرّعاي ـــد أحاطه ـــه ، وق ـــة عن ـــادة نياب ـــيكونون الق س
ـــيعتنا  ـــهل ! إنَّ لش ـــا س ـــحاق :" ي ـــن إس ـــوب ب ـــن يعق ـــهل ب ـــام g لس ـــال الإم ـــار ق ـــذا المض .وفي ه
ـــرة ، بـــن ســـباع  ـــد الغائ ـــة البحـــار الغامـــرة وسباســـب البي ـــو ســـلكوا بهـــا في لجَّ ـــا العصمـــة ، ل بولايتن
ـــلَّ ،  ـــزَّ وج ـــالله ع ـــق ب ـــا ، فث ـــم لن ـــم بولايته ـــن مخاوفه ـــوا م ـــس ، لأمن ـــنِّ والإن ـــادي الج ـــاب وأع وذئ

ـــئت "30. ـــث ش ـــه حي ـــن ، فتوجّ ـــك الطّاهري ت ـــولاء لأئمَّ ـــص في ال وأخل
بالتجربة  ارتبطت  حيث   g الإمام  أصحاب  نفوس  في  وقعها  الكلمات  هذه  لصدى  كان  لقد 
الرّعاية  .هذه  عنهم  الخطر  لدرء  ملمّة  كلِّ  في  الإمام  إلى  يهرعون  فكانوا   ، عملّي  واقع  في  الصّادقة 
. g هيأت وأسّست لتشريع نظام الوكلاء الذين ينوبون عن الإمام g للصّفوة المختارة من أصحابه

تشريع نظام الوكلاء
لقــد مُنــي الإمــام الهــاديg بمعاصرتــه لعــدّة طواغيــت عملــوا جاهديــن عــى تفريــق التّجمّــع 
ــادة أهــل البيــت b، و إبعادهــم عــن تــولّّي أيَّ مناصــب في الدّولــة مــع مــا يســتتبع ذلــك  حــول قي

29  المجمع العالمي، الإمام علي الهادي )بيروت: مؤسسة التأريخ العربي، د.ت.(، 187.
30   المجلسي، الشيخ العلامة محمد باقر. بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ط2 )لبنان: مؤسسة الوفاء، 1983(، ج50 / 

215ـ216.
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مــن حصرهــم في دائــرة ضيقــة مــن الإهمــال والإحاطــة برقابــة صارمــة تنغّــص عليهــم وتحــول بينهــم 
وبــن القيــام بــأيِّ نشــاط قــد يثــر الشــكوك حولهــم.

ــة  ــة العمــل بالتّقيّ ــا مــدركًا أهميَّ في ظــلّ هــذه الظّــروف ، انتهــج الإمــام الهــادي g أســلوبًا متّزنً
ــي  ــة الت ــت الغاي ــلطات ، وكان ــوالاة السّ ــه بم ــم تصّرف ــن دون أن يتَّس ــم " م ــوز الحك ــايرة رم ومس
ــة الباقيــة مــن حملــة لــواء الإســام مــن  تكمــن وراء هــذا السّــلوك المــرن تتمثّــل بالحفــاظ عــى البقيّ
ة "31. أتباعــه وأوليائــه المخلصــن، وحمايتهــم الفعليَّــة مــن الاختطــاف العشــوائيّ والتّصفيــة الجســديَّ
ــة  ــن تربي ــكّ، م ــل الش ــا لا يقب ــه ، ب ــادي g مكّنت ــام اله ــل الإم ــن قب ــة م ــذه السّياس ــاع ه ب إنَّ اتِّ
ــة عــر توجيهــه وقيادتــه والحــرص  جيــل متوثّــب ويقــظ، فقــد اســتطاع g العمــل معــه بسريّــة تامَّ
عــى عــدم إثــارة حفيظــة السّــلطة وتــرك المجــال لهــا للتضييــق عليــه . إنَّ تدريــب الصّفــوة كان عــى 
ــي  ــه وتلقّ ــاء ب ــة الالتق ــى كيفيّ ــم ع ــم ، وأطلعه ــم عمله ــم له ــث نظّ ــة بحي ــن الدقّ ــر م ــتوى كب مس
ــاد  ــادي g إيج ــتطاع اله ــك اس ــيّ ، وبذل ــيّ الخف ــاط الاجتماع ــن النش ــة م ــن منظوم ــه ضم تعليمات
حلــولٍ لمشــكلات شــيعته ، فبــثّ وكلاءه في كلِّ بــاد العــالم الإســاميّ ليكونــوا ممثليــه في الشــؤون 
الماليّــة والعقائديّــة والإفتائيّــة ، وبذلــك يكــون قــد ألقــى عــى عواتقهــم أعبــاء جــزء كبــر مــن قيــادة 

بــاع نظــام جديــد في الدّعــوة والتنظيــم والقيــادة . ــة في ظــلّ تعليماتــه باتِّ الأمَّ
كان لابتعـاد أصحـاب الإمـام عـن مسرح السّياسـة أثـره في إسـناد الأعامل الكبيرة لهـم . فـكان 
ـة من خلال سـدّ الاحتياجات  الإمـام g يتسـلّم بوسـاطتهم الأمـوال الشرعيّـة ، ويامرس قيادة الأمَّ

ـة والقيـام بالمشـاريع الضخمـة عـن طريق لا تحسـب له السـلطة حسـابًا . ـة والضروريَّ العامَّ
رة التمهيد لنظام الوكلاء وإرهاصاته المبكِّ

ــدًا في عــر الإمــام الهــادي g،  إلَّاَّ  ــة ولم يكــن جدي ــل الأئمَّ ــا مــن قِب نظــام الــوكلاء كان متّبعً
 f ــه دخــل مــع الإمــام الهــادي في مرحلــة جديــدة مــن الاســتثمار مــع توقّــع اقــراب ولادة الحجّــة أنَّ
ــا التــي بــات مــن الصّعــب تجاهلهــا أو غــضّ  .فبــدا هــذا النظّــام شــاملًًا يتّســع للكثــر مــن القضاي

الطّــرْف عنهــا ، وقــد تأصّــل العمــل بــه بعــد أن تَــمَّ إقــراره بشــكلٍ كامــل وفعــيّ. 

31  الصغير، الإمام علي الهادي النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي، 166.



سَاْليُِّ لفِِكْرِ الِإمَاْمِ الهَاْدِيِّ g وَرُؤْيَتهِِ الِاسْتشِْرَاْفيَِّةِ Tasleem Journal (28)57  *الِامْتدَِاْدُ الرِّ

وفي عــودة سريعــة إلى المــاضي ، نجــد اهتــام الإمــام عــيّ g بطبقــة مــن أصحابــه الثقــات فــكان 
ت الخاصّــة . فعــن عــيّ بــن  يعهــد إليهــم ببعــض المســؤوليات ويُلقــي عــى عواتقهــم بعــض المهــاَّ
ــن رافــع فقــال : أدخــل إلّي عــرة  ــد الله ب ــه عب ــه دعــا كاتب ــم بســنده إلى أمــر المؤمنــن g أنَّ إبراهي
مــن ثقــاتي ..فقــال :ســمّهم لي يــا أمــر المؤمنــن ، فقــال : أدخــل إصبــع بــن نباتــة ، وأبــا الطفيــل عامــر 
ــن  ــن زهــر ، وحــارث ب ــدف ب ــن مســهر ، وخن ــة ب ــن حبيــش ، وجويريَّ ــانّي، وزرّ ب ــة الكن ــن وائل ب

مــرف، والحــارث الأعــور، وعلقمــة بــن قيــس، وكميــل بــن زيــاد، وعمــر بــن زرارة "32.
ــة  ــن الصّحاب ــة م ــى طبق ــا g ع ــام الرض ــن الإم ــاء م ــارات الثن ــدو عب ــون تب ــابٍ للمأم وفي كت
ــارسّي، وأبي  ــلمان الف ــال " س ــول s أمث ــى الرس ــى خط ــوا ع ــن ومض ــر المؤمن ــاندوا أم ــن س الذي
ذر الغفــاريّ، والمقــداد بــن الأســود، وعــاّر بــن يــاسر ، وحذيفــة بــن اليــان، وأبي الهيثــم التيهــان، 

ــم .."33. ــاريّ وأمثاله ــوب الأنص ــف، وأبي الأيّ ــن حني ــهل ب وس
يتبيّّن مماّ سـبق ، أنَّ مجرّد الإشـارة إلى من سـبق وتعداد أسامئهم في كِلا الروايتين يشير إلى وثاقتهم 
ت الرسـاليَّة الموكلـة إليهـم .وهـذا مـا  ـة b للنهـوض بالمهامَّ والاطمئنـان لتكليفهـم مـن قبـل الأئمَّ
ـد الباقر وجعفر الصّـادق g . ففي كتاب وسـائل الشـيعة ،يذكر  نجـده أيضًـا في عهـد الإمامين مُُحمََّ
الحـرّ العامليّ طبقـة مـن المحموديـن عندهـم مـن أصحـاب الإجمـاع وأصحـاب الأصـول فيقـول: 
ـة b وأثنـوا عليهـم ، وأمـروا بالرجـوع إليهم والعمـل بروايتهم  "وأمّـا الجماعـة الذيـن وثقتهـم الأئمَّ

و)نصبوهـم وكلاء(وجعلوهـم مرجعًـا للشـيعة ...نصر بن قابـوس وعبد الرحمن بـن الحجاج وعبد 
الله بـن جنـدب، وصفـوان بـن يحيى، وعلي بن مهزيـار ...وغيرهـم "34  .

الإمام الهادي يحدّد وينظم عمل الوكلاء
في حديــث عــن الفضــل بــن شــاذان بســند صحيــح أنَّ الإمــام العســكريّ قــد قــال :" وضــع بنــو 

أُميَّــة وبنــو العبَّــاس ســيوفهم علينــا لعلَّتــن :
اهـــا  ـــا إيَّ ـــون مـــن ادعائن ـــة خـــفّ ، فيخاف ـــس لهـــم في الخلاف ـــه لي ـــوا يعلمـــون أنَّ ـــم كان إحداهمـــا أنَّهَّ

وتســـتقرّ في مركزهـــا.
32   الكوراني، علي. المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام الهادي، ط1، 2006، 1002.

33  الكوراني، المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام الهادي.
34  الحرالعاملي، وسائل الشيعة )بيروت - لبنان: دار إحياء التراث، د.ت.(، ج20/ 79.
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ــم قــد وقفــوا مــن الأخبــار المتواتــرة عــى أنَّ زوال ملــك الجبابــرة والظلمــة عــى يــد  وثانيهــا :أنَّهَّ
ــم الجبابــرة والظّلمــة"35. القائــم منَّــا، وكانــوا لا يشــكّون أنَّهَّ

ــن  ــد الأمويّ ــل عن ــت b متأصِّ ــل البي ــة أه ــج محارب ــث أنَّ منه ــذا الحدي ــال ه ــن خ ــح م يتّض
ــم ســاموهم أشــدَّ أنــواع العــذاب  والعباســيّين مــع العلــم بأحقيّتهــم بتــولّّي المنصــب الإلهــيّ إلَّاَّ أنَّهَّ
 f ــة والتضييــق ، وكان هــذا التعامــل التعسّــفي يــزداد مــع الوقــت ومــع اقــراب ولادة الحجَّ

g ســوى إمــام واحــد هــو ولــده العســكريّ . والــذي لا يفصلــه عــن الإمــام الهــادي 
ــن  ــاره م ــوكلاء باعتب ــام ال ــل نظ ــى تأصي ــادي ع ــام اله ــل الإم ــرة ، عم ــروف القاه ــذه الظ في ه
ــة المنهكــة  الــرورات الملحّــة والــذي يتوقّــف عليــه اســتمرار الرســالة وبعــث الحيــاة في أوصــال الأمَّ

مــع اســتمرار التضييــق عليــه g ، ومحاصرتــه مــن قِبــل أجهــزة المخابــرات العبَّاســيَّة. 
ــاصر  ــت تُُح ــي كان ــوط الت ــاد ، والضغ ــاء الب ــيّع في أنح ــار التش ــبق،  كان لانتش ــاَّ س ــاً ع فض
الإمــام مــع انتشــار الحــركات الإلحاديّــة ومجانبــة أحــكام الإســام أبــرز الأثــر في الإسراع بتبنـّـي هــذا 
ــه  ــتّت أوليائ ــة دون تش ــا :" الحيلول ــن أولَّهَّ ــى خط ــذا النظــام ع ــد عمــل ه ــه. وق ــروع وتأصيل الم
ــام .وكِلا  ــل الأيَّ ــر في قاب ــام المنتظ ــة الإم ــدأ غيب ــل مب ــان لتقبّ ــة الأذه ــاني: تهيئ ــلًًاا .والث ــا وش يمينً
ــة  الخطّــن يــدوران في فلــك التّخطيــط المســتقبلّي بــا يحقّــق قيــام الحجّــة في الإبــاغ، وتحصــن الأمَّ

ــة "36. ة للأمَّ ــتمراريَّ ــادة الاس ــت بالقي ــل البي ــدأ أه ــزام بمب ــراف، والالت ــن الانح م
g وكلاء الإمام الهادي

نظّم الإمام الهادي g عمل وكلائه، وأفرد لكلٍّ منهم مساحة من الرّعاية والاهتمام، وحدّد لهم 
مسؤوليَّاتهم تبعًا للنواحي التي كلّفوا بإدارة شؤونها ، مع عدم التجاوز إلى نواحي أخرى ، وشدّد 

ة . على عدم الالتقاء بين الوكلاء ، في ظلِّ تخطيط احترازي دقيق قائم على الكتمان والسريّة التامَّ
ــوب بــن نــوح أن  ــوب بــن نــوح الــذي كتــب إليــه الإمــام g:" وأنــا آمــرك يــا أيُّ ومــن الــوكلاء أيُّ
تقطــع الإكثــار بينــك وبــن أبي عــيّ وأن يلــزم كلُّ واحــد منكــا مــا وكّل بــه ، وأمــر القيــام بــه بأمــر 

ناحيتــه ،فإنَّكــم إن انتهيتــم إلى كلِّ مــا أمرتــم بــه اســتغنيتم بذلــك عــن معــاودتي..."37.
35  الحرالعاملي، إثبات الهداة )قم المقدسة: المطبعة العلمية، 1401(، ج3/ 570.

36  الصغير، الإمام علي الهادي النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي، 177.
37  الكشي، الرجال )مطبعة الآداب النجف، 1970(، 433.
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وقد تسلّم منصب الوكالة عن الإمام الهادي g مجموعة من الثقات المعروفين بالورع والتقوى 
ومن أبرزهم أبو عمرو عثمان بن سعيد العمريّ الذي باشر خدمة الإمام g بعمر مبكّر، واستمرّ 
ة حيث " كانت توقيعاته وجواب المسائل تخرج على  مع الإمام العسكريّ g وصولًًا للإمام الحجَّ
الحقوق  من  يقبض  ما  على  ليتستّّر  ن  والسمَّاَّ بالدهّان  فسمّي  السّمن  ببيع  يتظاهر  .وكان  يديه"38  
ة الوكالة لثلاثة  الشرعيّة ويوصلها إلى الإمام g في أواني السّمن ليوجهه في مصرفها . إنَّ تسنمّ مهمَّ
ثنا أحمد بن  ة تدلّ على وثاقته العليا من قبلهم g .وقد أورد الشيخ الطوسّي بسنده ،قال:" حدَّ أئمَّ
ام، فقلت: أنا  د g في يوم من الأيَّ يّ ،قال : دخلت على أبي الحسن علّي بن مُُحمََّ إسحاق بن سعد القمِّ
أغيب وأشهد ، ولا يتهيّأ لي الوصول إليك ...فقول من نقبل: وأمر من نمتثل؟ فقال صلوات الله 

يه ..."39  . اه فعنيّ يؤدِّ عليه : هذا أبو عمرو الثقة الأمين، ما قاله فعنيّ يقول، وما أدَّ
ـــا مـــن وكلاء أبي الحســـن  ومـــن الـــوكلاء المعروفـــن عـــيّ بـــن جعفـــر الهـــاّني :" كان فاضـــاً مرضيًّ
ـــد g"40  .وكان ينفـــق النفقـــات العظيمـــة مـــن الحقـــوق والأمـــوال في مشـــاريع الإمـــام  وأبي مُُحمََّ

ـــن . ـــاء والمحروم ـــى الضعف ـــة وع العامَّ
وقـد تكبّـد جملـة من وكلاء الإمـام المآسي فمنهم من تـمَّ تعذيبه وقتله ومنهم من ضُُرب بالسّـياط 
 )g د بن فرج قال : كتبـت إليه )للهادي ـد بن يعقوب رفعـه إلى مُُحمََّ ورمـي في دجلـة .فقـد روى مُُحمََّ
أسـأله عـن أبي عليّ بـن راشـد ،وعـن عيسـى بـن جعفـر ، وعـن ابـن بنـد ، وكتـب إلّي :" ذكـرت ابـن 
راشـد رحمـه الله ، إنَّـه عـاش سـعيدًا ومـات شـهيدًا ".ودعـا لابـن بنـد والعاصمـيّ . وابـن بند ضُُرب 

بعمـود وقُتـل . وابـن عصـام ضُُرب بالسـياط على الجسر ثلاثمئة سـوط، ورُمي به في دجلـة "41   .
ــر  ــدم ذك ــة ع ــروف التقي ــت ظ ــن واقتض ــر معروف ــام غ ــن وكلاء الإم ــر م ــإنَّ الكث ــه ، ف وعلي

ــم . ــه أترابه ــذي لقي ــر ال ــم المص ــم، ولتجنيبه ــا عليه ــائهم خوفً أس
إلى جانب هذه الطبقة من الثقات ، نجد أنَّ البعض قد خان الثقة والأمانة الموكلة له فباع دينه بدنياه 
أ منه الإمام g ودعا أصحابه للبراءة منه. فقد روى  ومنهم فارس بن حاتم بن ماهويه القزوينيّ الذي تبرَّ

38  الطبرسي، الاحتجاج )النجف: دار النعمان، 1386(، 261.
39  الطوسي، الغيبة، 353.

40  الطوسي، 226.
41  الكشي، الرجال، 502.
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عبد الله بن جعفر الحميريّ فقال :" كتب أبو الحسن العسكريّ g إلى علّي بن عمرو القزوينيّ بخطّه : 
أعتقد فيما تدين الله به أنَّ الباطل عندي حسب ما أظهرت لك فيمن استنبأت عنه، وهو فارس لعنه الله، 
فإنَّه لا يسعك إلّّا الاجتهاد في لعنه ، وقصده، ومعاداته، والمبالغة في ذلك بأكثر ما تجد السبيل إليه...وسدّ 

د، فويل للعاصي وللجاحد "42  . أصحابنا عنه ، وإنِّيِّ سائلكم بين يدي الله عن هذا الأمر المؤكَّ
فقــد شــكّل هــؤلاء طبقــة انحرفــت عــن الديــن القويــم مســتغلّين تجمهــر النــاس حولهــم فكونــوا 
ــة،  ــم كانــوا مُســاندين مــن قِبــل الســلطة الحاكمــة للطّعــن عــى الأئمَّ أتباعًــا ومؤيّديــن ، ولا شــكّ أنَّهَّ
ــه نبــيّ  ــد بــن نصــر النمــريّ قــد ادّعــى أنَّ ممّــا دفعهــم لإعــان الــراءة منهــم ولعنهــم ."وكان مُُحمََّ
ــد العســكريّ أرســله، وكان يقــول بالتناســخ والغلــوّ في أبي الحســن ويقول  رســول، وأنَّ عــيّ بــن مُُحمََّ

ــد بــن موســى بــن الفــرات يقــوّي أســبابه ويعضّــده " 43 . فيــه بالربوبيّــة ... وكان مُُحمََّ
مثّــل هــؤلاء الغــاة وأضرابهــم خطــرًا عــى الفكــر والعقيــدة ممـّـا جعــل الإمــام الهــادي g يتشــدّد 
في التحذيــر منهــم وإعــان الــراءة منهــم عــى رؤوس الأشــهاد بــل ولعنهــم أيضًــا ، وبلــغ بــه الحــال 
ــارس  ــذا ف ــال:" ه ــة فق ــه الجنّ ــن قتل ــن لم ــد ضم ــيّ، وق ــم القزوين ــن حات ــارس ب ــل ف ــا إلى قت أن دع
...يعمــل فتّانًــا داعيًــا إلى البدعــة ودمــه هــدر لــكلِّ مــن قتلــه ، فمــن هــذا الــذي يريحنــي منــه ويقتلــه، 

وأنــا ضامــن لــه عــى الله الجنةّ"44.فقتلــه أحــد شــيعة الإمــام واســمه جنيــد .
ولعلَّ السبب وراء انحراف هؤلاء يعود لأمرين :

ل : هالـــة القداســـة التـــي يحيطـــون بهـــا أنفســـهم كونهـــم وكلاء الإمـــام g ، ممـّــا ينعكـــس  الأوَّ
حبًّـــا للـــذّات والظهـــور، وإذا مـــا أضفنـــا إلى ذلـــك عامـــاً آخـــر وهـــو المنصـــب الدينـــيّ المـــوكل 
ـــوا  ـــا انحرف ـــان م ـــم سرع ـــورع، إلَّاَّ أنَّهَّ ـــد وال ـــا بالزه ـــون محاطً ـــرض أن يك ـــن المف ـــذي م ـــم ، وال إليه

. b ـــة ومالـــوا إلى أهوائهـــم مســـتخدمين الجـــاه والغلـــوّ والادّعـــاء والافـــراء عـــى الأئمَّ
الثــاني : الإغــراء المــالي ، متمثَّــاً بالأمــوال الطائلــة  التــي يحصلــون عليهــا مــن وكالتهــم ، فبــدلًًا 
ــة ، يعمــدون إلى الاســتيلاء عليهــا،  محرّفــن  ــح الأمَّ ــام g ،أو صرفهــا في مصال مــن إرســالها للإم

ــا بأحاديــث مــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان . ــة b متقوّلــن عليهــم زورًا وبهتانً كلام الأئمَّ
42  الطوسي، الغيبة، 228.

43  الخوئي، معجم رجال الحديث )النجف: مطبعة الآداب، 1390(، ج18/ 317.
44  الحلي، خلاصة الأقوال )النجف: المطبعة الحيدرية، د.ت.(، ج7/ 287.
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ــام  ــل نظ ــادي g في تأصي ــام اله ــه الإم ــام ب ــذي ق ــار ال ــر والجبَّ ــدّور الكب ــح ال ــا يتّض ــن هن م
ــة . ــر الغيب ــط لع ــوكلاء والتخطي ال

الخاتمة
في ختام بحثنا، وبعد الرّحلة الماتعة التي أمضيناها في رحاب الإمام الهادي g يمكننا القول :

- إنَّ الإمامة منصبٌ إلهيّ خصّهُ الله لصفوة خلقه ، وإنَّ إمامة الهادي g قد استندت إلى النصّوص 	
والمرويّات عن الرسول s وأهل بيته b وقد ثبتت  بالأدلّة المباشرة وغير المباشرة .

- تصدّي الإمام الهادي g للدّفاع عن منصب الولاية الإلهيَّة كان لتبيان أحقيّة أهل البيت في تولّّي 	
المنصب الإلهيّ في ظلِّ تشكيك السّلطة الحاكمة التي اعتمدت بثَّ الشائعات لصرف الناّس عن 

. b مدرسة أهل البيت
- مصادر علم الهادي كانت متنوّعة ، وقد سار على نهج آبائه ، وأخذ عنهم العلم الكسبيّ واللّدنّّيّ 	

فنجح في ترك ثروة فكريّة استفاد منها القاصي والدّاني .
- روايات الإمام الهادي g كانت عن آبائه وأجداده وتناولت المسائل الفقهيّة والعقائديّة والتّفسير 	

والأدعية والزّيارات .
- اضطلع g بدور كبير للدّفاع عن العقيدة والدّين في ظلّ قمع السّلطة الحاكمة والتضييق على 	

مدرسة أهل البيت b وأتباعهم.
- ة عبر تدريب الصّفوة المختارة ليكونوا ممثّليه 	 اعتمد الإمام الهادي g نظام الوكلاء ، والعمل بسريَّ

ت واسعة في قيادة الأمّة . في الشؤون العقائديّة والفكريّة والإفتائيّة ، حاملين على عاتقهم مهمَّاَّ
- ــه مــن الــرّورات الُملحّــة التــي يتوقّــف عليهــا 	 عمــل الإمــام g عــى تأصيــل نظــام الــوكلاء لأنَّ

اســتمرار الرّســالة .
- بالرّعاية والاهتمام، 	 الوكلاء، فضلًًا عن تعهّدهم  g لعمل  الهادي  الذي أولاه الإمام  التّنظيم  إنَّ 

. f ة وتحديد مسؤوليّاتهم ، كانت له نتائجه في حفظ الدّين واستمراره والتّمهيد للإمام الحجَّ
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